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وَرَتَّبَ   الْعاَبِدِینَ،  قلُوُبَ  باِلْیقَِینِ  زیَّنَ  المُؤْمِنِینَ،  وَمَوْلىَ  الصالحینَ،  وليِّ  الْحَمْدُ للھِ 
ھَدُ  عَلَیْھِ الثَّوَابَ الْجَزِیلَ، وَالنَّعِیمَ المُقِیمَ، وَأشَْھَدُ ألاََ إِلھََ إلاَِّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لھَُ، وَأشَْ 

دًا   عَلَیْھِ وَعَلى آلِھِ وَصَحْبھِِ، وَمَنْ تبَعِھَُمْ بإِحِْسانِ أنَّ مُحَمَّ عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ، صَلَّى اللهُ 
ا بعَْدُ: فاَتَّقوُا اللهَ عِباَدَ اللهِ فالتَّقْوَى خَیرُ زَادٍ لِیوَْمِ المَعاَدِ: (وَاتَّقوُا   ینِ، أمََّ إِلىَ یَوْمِ الدِّ

 ِ  :  ثمَُّ توَُفَّى كُلُّ نفَْسٍ مَا كَسَبَتْ وَھُمْ لاَ یظُْلمَُونَ) البقرةیَوْمًا ترُْجِعوُن فیھ إلى االلَّ
[281]. 

 .عِباَدَ اللهِ: « الیقِینُ » عُنْوَانُ وِزَارَتِناَ وَعُنْوَانُ خُطْبَتِناَ

 عناصر ُ اللقاءِ 

لاً: الیقَِینُ رُوحُ القلُوُبِ  ❖  . أوََّ

❖  ِ نَ الیقَِینِ باِللھَّ  !! ثاَنِیاً: صُورٌ مِّ

 ثاَلِثاً وَأخَِیرًا:: الإْلْحَادُ وَمَا أدَْرَاكَ مَا الإْلْحَادُ؟ ❖

الیقَِینِ   عَنْ  حَدِیثنُاَ  یكَُونَ  أنَْ  إِلىَ  الْمَعْدُودَةِ  الدَّقاَئقِِ  ھَذِهِ  أحَْوَجَناَ فيِ  مَا  السَّادَةُ:  أیَُّھَا 
رَسُولِھِ   وَوَعْدِ   ِ االلَّ وَعْدِ  فيِ  الثقِّةََ  فقََدْ   ُ رَحِمَ االلَّ مَا  إِلاَّ  النَّاسِ  مِنَ  وَالْكَثِیرَ  ةً  وَخَاصَّ

ادِقِ الْمَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بسَِبَبِ كَثرَْةِ الْمِحَنِ وَالاِبْتلاَِءَاتِ الَّتيِ تمَُرُّ  الصَّ صْدُوقِ صَلَّى االلَّ
ةُ فيِ ھَذِهِ الأیُام ِوَرُبَّمَا وَقَعَ الْكَثِیرُ مِنْ شَباَبِناَ وَبنَاَتِناَ فيِ الإْلْحَادِ لِھَذاَ السَّبَ  بِ  بھَِا الأمَُّ

 َ مِنْھُمْ أنََّ االلَّ ِ ،  ظَناً   جَلَّ وَعَلا تخََلَّى عَنْ عِباَدِهِ الْمُؤْمِنِینَ الْمُسْتضَْعفَِینَ وَالْعِیاَذُ باِللھَّ
رُ الأْخَْضَرَ وَالْیاَبسَِ وَتھَْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسَلَ وَلاَ   ةً وَالإْلْحَادُ ظَاھِرَةٌ شِرْكِیَّةٌ تدَُمِّ وَخَاصَّ

 ِ باِللھَّ إِلاَّ  ةَ  قوَُّ وَلاَ  مَلِیئةٌَ  حَوْلَ  باِلاِبْتلاَِءَاتِ،  مَشُوبةٌَ  نْیَوِیَّةُ  الدُّ وَالْحَیاَةُ  ةً  وَخَاصَّ  ،
یقَِینھَُا  إِذاَ كَمُلَ  وَآجِلَةٌ،  عَاجِلةٌَ  الْمُؤْمِنِ مَوْعُودَاتٌ سَمَاوِیَّةٌ  أمََامَ  وَلكَِنَ  صَاتِ،  باِلْمُنغَِّ

ائِبھُُ، وَأشَْرَقَتْ حَیاَتھُُ، وَتاَقَتْ نفَْسُھُ إِلىَ مَوْعُودِ  بھَِا، ھَانَتْ عَلَیْھِ أحَْزَانھُُ، وَخَفَّتْ مصَ 
لاَ یَتمُِّ صَلاَحُ الْعَبْدِ فيِ الدَّارَیْنِ إِلاَّ باِلْیقَِینِ وَالْعاَفِیةَِ، فاَلْیَ  ةً  ِ لأِوَْلِیاَئھِِ، وَخَاصَّ قِینُ االلَّ

تَ  وَالْعاَفِیةَُ  الآْخِرَةِ،  عُقوُباَتِ  عَنْھُ  وَبَدَنھِِ"،  یَدْفَعُ  قَلْبھِِ  مِنْ  الدُّنْیاَ  أمَْرَاضَ  عَنْھُ  دْفَعُ 
  ِ ةً وَنَحْنُ بأِمََسِّ الْحَاجَةِ فيِ ھَذِهِ الأْزَْمَةِ أنَْ نكَُونَ عَلىَ یقَِینٍ بأِنََّ الأْمَْرَ بِیَدِ االلَّ وَخَاصَّ



ةً وَإِباَءً، وَرِفْعةًَ وَسَناَءً؛ لِیقَِینھِِمْ أنََّ اللهَ وَحْ  دَهُ تعَاَلىَ،، فالمُوقِنوُنَ برَِبھِِّمْ أشََدُّ النَّاسِ عِزَّ
الحَدیثِ  في  جاءَ  كما  وشُؤُونھِِمْ،  لأحَْوَالِھِمْ  وَالمُدَبرُِّ  وَآجََالِھِمْ،  بأِرَْزَاقھِِمْ  المُتكََفِّلُ 

اه الترمذي عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنھُما، عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ  الشَّریفِ الذي رو
ةَ لَو اجْتمََعَتْ عَلىَ أنَْ یَنْفعَوُكَ  عَلَیْھِ وَعلى آلِھِ وَصَحْبھِِ وَسَلَّمَ قال: «وَاعْلَمْ أنََّ الأْمَُّ

وكَ بشَِيْءٍ    بِشَيْءٍ لَمْ ینَْفعَوُكَ إِلاَّ بشَِيْءٍ قَدْ كَتبَھَُ اللهُ لكََ،  وَلَو اجْتمََعوُا عَلىَ أنَْ یَضُرُّ
ِ دَرُّ  حُفُ». وَلِلھَّ وكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتبَھَُ اللهُ عَلَیْكَ، رُفعَِت الأْقَْلاَمُ وَجَفَّت الصُّ لَمْ یَضُرُّ

 ُ  :الشَّافعِِيِّ رَحِمَھُ االلَّ

 وَلرَُبَّ نازِلةٍَ یَضیقُ لھَا الفَتى****ذرَعاً وَعِندَ اَاللِ مِنھا المَخرَجُ 

 ضاقَت فَلمَّا اِستحَكَمَت حَلقَاتھُا***فرُِجَت وَكُنتُ أظَُنُّھا لا تفُرَجُ 

لاً: الیقَِینُ رُوحُ القلُوُبِ  ❖  . أوََّ

،وَحَیاَةُ   دْرِ  الصَّ وَانْشِرَاحُ  النَّفْسِ،  وَطُمَأنِْینةَُ  الْقَلْبِ  سُكُونُ  ھُوَ  الْیقَِینُ  السَّادَةُ:  أیَُّھَا 
عِنْدَ الْمِحَنِ وَالأْزََمَاتِ، وَالْفِتنَِ وَالاْبْتلاِءَاتِ، وَالْیقَِینُ رُوحُ أعَْمَالِ   ةً  الأْرَْوَاحِ خَاصَّ

ھِيَ رُ  الَّتيِ  الْقَلْبُ الْقلُوُبِ  امْتلأَََ  الْقَلْبِ  إِلىَ  الْیقَِینُ  فإَذِاَ وَصَلَ  الْجَوَارِحِ،  أعَْمَالِ  وحُ 
ِ، وَرِضَا ِ، وَشُكْرًا لِلھَّ ِ، وَثقِةًَ فيِ االلَّ ِ، وَخَوْفاً مِنَ االلَّ   نوُرًا وَإِشْرَاقاً وَإِیمَاناً وَمَحَبَّةً لِلھَّ

وَإِنَ ِ، وَتوََكُّلاً عَلَیْھِ،  الْقلَْبُ باِلْیقَِینِ طَارَ باِللھَّ : "إِذاَ امْتلأَََ  إِلَیْھِ. قاَلَ سُفْیاَنُ الثَّوْرِيُّ ابةًَ 
ِ؛ لأِنََّ التَّوَكُّلَ ثمََ  رَةُ  شَوْقاً إِلىَ الْجَنَّةِ وَھُوَ یأَمَْنُ النَّارَ". وَالْیقَِینُ قرَِینُ التَّوَكُّلِ عَلىَ االلَّ

ِ إنَِّكَ عَلىَ الْحَقِّ الْمُبِینِ) النَّمْلُ: [الْیقَِینِ، قاَلَ جَلَّ وَعَلاَ   ]. وَالْیقَِینُ  79(فَتوََكَّلْ عَلىَ االلَّ
إِلَیْھَا   وَیَتسََابقُِ  الْعاَبِدُونَ  بھَِا  یَتفَاَضَلُ  مَنْزِلةٌَ  وَھُوَ  وَأثَبَْتھَُا،  الْعِلْمِ  دَرَجَاتِ  أعَْلىَ 

رَ الْعاَمِ  ةً الْمُتسََابقِوُنَ، وَإِلَیْھَا شَمَّ لوُنَ، قاَلَ رَبُّ الْعاَلمَِینَ سُبْحَانَ ((وَجَعَلْناَ مِنْھُمْ أئَمَِّ
بآِیاَتنِاَ یوُقنِوُنَ) [السَّجْدَةِ:   وَكَانوُا  ا صَبرَُوا  لمََّ بأِمَْرِناَ  أھَْلَ  24یھَْدُونَ   ُ ]، وَخَصَّ االلَّ

: (وَفيِ الأْرَْضِ آیاَتٌ -ھُوَ أصَْدَقُ الْقاَئِلِینَ وَ -الْیقَِینِ باِلاِنتفِاَعِ باِلآْیاَتِ وَالْبرََاھِینِ، فقَاَلَ  
[الذَّارِیاَتِ:   قاَلَ  24لِّلْمُوقِنِینَ)  الْجَنَّانِ؛  وَأصَْحَابُ  یمَانِ  الإِْ أھَْلُ  ھُمْ  الْیقَِینِ  وَأھَْلُ   .[

ِ وَرَسُولِھِ ثمَُّ لَمْ یرَْ  ]، 15تاَبوُا) [الْحَجَرَاتِ:  تعَاَلىَ: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمَنوُا باِللھَّ
أنََّ النَّبيَِّ   عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -وَفيِ صَحِیحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِیثِ أبَيِ ھُرَیْرَةَ   ُ أعَْطَاهُ   -صَلَّى االلَّ

طِ یَشْھَدُ:  نعَْلَیْھِ وَقاَلَ: "یاَ أبَاَ ھُرَیْرَةَ: اذُْھَبْ بِنعَْليَْ ھَاتیَْنِ، فمََنْ لقَِیتَ وَرَاءَ ھَذاَ الْحَائِ 
رْهُ باِلْجَنَّةِ". وَ  ھِ مُسْتیَْقِناً بھَِا قَلْبھُُ فَبَشِّ دًا رَسُولُ اللَّـ ھَ وَأنََّ مُحَمَّ أخَْبرََ أنَْ لاَ إِلھََ إِلاَّ اللَّـ

ھِ  سُبْحَانھَُ عَنْ أھَْلِ النَّارِ بأِنََّھُمْ لَمْ یكَُونوُا مِنْ أھَْلِ الْیقَِینِ فقَاَلَ(( وَإِذاَ قِیلَ   إنَِّ وَعْدَ اللَّـ



نَحْنُ  وَمَا  ظَن�ا  إِلاَّ  نَّظُنُّ  إِن  السَّاعَةُ  مَا  نَدْرِي  ا  مَّ قلُْتمُ  فِیھَا  رَیْبَ  لاَ  وَالسَّاعَةُ  حَقٌّ 
یمَانِ وَأخََصُّ صِفاَتِ أھَْلِ التَّقْوَى   32بمُِسْتیَْقِنیِنَ )) الْجَاثِیةَُ:   وَالْیقَِینُ أرَْقىَ دَرَجَاتِ الإِْ

حْسَانِ، قاَلَ جَلَّ  كَاةَ وَھُمْ باِلآْخِرَةِ ھُمْ  وَالإِْ لاَةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ  وَعَلاَ: (الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّ
ئكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ). لقمان [ ٰـ بھِِّمْ وَأوُلَ ن رَّ ئكَِ عَلىَ ھُدًى مِّ ٰـ ].وَالْیقَِینُ  5-4یوُقِنوُنَ أوُلَ

 مَعْبوُدَ بِحَقٍّ إلا اللهُ تعَاَلىَ وأنََّھُ وَحْدَهُ ھُوَ الَّذِي  ھوَ الاعْتقِاَدُ الْجَازِمُ بأِنََّھُ لا خَالِقَ وَلا
وحِ   یمَانِ بمَِنْزِلةَِ الرُّ یعُْطِي وَیمَْنَعُ، وَیضَُرُّ وَیَنْفَعُ، وَیَخْفِضُ وَیرَْفَعُ، وَالْیقَِینُ مِنَ الإِْ

 ) عَنْھُ:   ُ االلَّ رَضِيَ  مَسْعوُدٍ  ابْنُ  یقَوُلُ  الْجَسَدِ،  بْرُ  مِنَ  وَالْیقَِینُ  نِصْفُ  الصَّ یمَانِ،  الإِْ
الشَّدَائِدِ   عَلىَ  برُ  الصَّ  : وَجَلَّ عَزَّ  باِللھِ  المُوقِنینَ  صِفاَتِ  مِنْ أعظم  لذا  كُلُّھُ)  یمَانُ  الإِْ

عْدَ  واحتمَِالُ المصَائِبِ فأَعَْظَمُ النَّاسِ صَبْرًا، أكَْثرَُھُمْ یقَِیناً، قاَلَ تعَاَلىَ: (فاَصْبرِْ إِنَّ وَ 
ِ حَقٌّ وَلاَ یَسْتخَِفَّنَّكَ الَّذِینَ لاَ یوُقِنوُنَ) الروم: [ ] وكانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: (اللَّھُمَّ  60االلَّ

بھِِ   تبَُلِّغنُاَ  مَا  وَمِنْ طَاعَتكَِ  وَبَیْنَ مَعاَصِیكَ،  بیَْنَناَ  بھِِ  تحَُولُ  خَشْیَتكَِ مَا  مِنْ  لَناَ  اقْسِمْ 
جَ جَنَّتكََ، وَمِ  نْیاَ..) أخَْرَجَھُ الترمذي فإَذِاَ تزََوَّ نُ بھِِ عَلَیْناَ مُصائب الدُّ نَ الْیقَِینِ مَا تھَُوِّ

ینِ: قال رَبُّ الْعاَلمَِینَ سُبْحَانَ ((وَجَعَلْناَ مِنْھُمْ   مَامَةُ فيِ الدِّ بْرُ باِلْیقَِینِ وُلِدَ بَیْنھَُمُ الإِْ الصَّ
ةً یھَْدُونَ بأِمَْرِنَ ا صَبرَُوا وَكَانوُا بآِیاَتِناَ یوُقِنوُنَ)، وَالْیقَِینُ ھُوَ خَیْرُ مَا عُمِرَتْ    اأئَمَِّ لمََّ

َ الْعفَْوَ وَالْعاَفِیةََ فإَنَِّ أحََدًا لَمْ یعُْطَ بعَْدَ الْیقَِینِ خَیْرًا   بھِِ النُّفوُسُ، لذا قاَلَ صلى الله عليه وسلم: (سَلوُا االلَّ
َ  مِنَ الْعاَفِیةَِ) أخرجھ الترمذي وقالَ صَلَّ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: «أیَُّھَا النَّاسُ إِذاَ سَألَْتمُُ االلَّ ى االلَّ

َ لاَ یسَْتجَِیبُ لعَبَْدٍ دَعَاهُ عَنْ ظَھْرِ    -عَزَّ وَجَلَّ - جَابةَِ، فإَنَِّ االلَّ فاَسْألَوُهُ وَأنَْتمُْ مُوقِنوُنَ باِلإِْ
مَامُ أحَْمَدُ بِسَندٍَ  الإِْ حَسَنٍ، وَأھَْلُ الْیقَِینِ باِللھِ عزَّ وجلَّ أشََدُّ النَّاسِ    قَلْبٍ غَافِلٍ» رَوَاهُ 

دَقاَتِ، وَبَذْلاً باِلمَعْرُوفِ؛ لمَا وَقرََ في قلُوُبھِِمْ  إِنْفاَقاً في الْخَیْرَاتِ، وَمُسَارَعَةً فيِ الصَّ
ن شَيْءٍ فھَُوَ یخُْلِفھُُ وَھُوَ خَیْرُ مِنَ الْیقَِینِ بمَِوْعُودِ رَبھِِّمْ عَزَّ وَجَلَّ بقَِوْلِھِ: (وَمَا أنَفقَْتُ  م مِّ

ازِقِینَ) سبأ: [ ] وَقَدْ دَخَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ بلالٍ وَعِنْدَهُ صُبْرَةٌ مِنْ تمَْرٍ، فقَاَلَ: مَا  39الرَّ
نارِ ھَذاَ یاَ بلاِلُ؟! قال: شيءٌ ادَّخَرْتھُُ لِغَدٍ فقَاَلَ: أمََا تخَْشَى أن ترََى لھ غَدًا بخَُارًا في  

جھنمَ یومَ القیامةِ؟ أنَْفِقْ بلالُ! ولا تخَْشَ من ذِي العرشِ إقِْلالاً) رواه الطبراني ،فمَا 
ةُ وَمَا یَحْدُثُ لأِھَْلِناَ فيِ   أحَْوَجَناَ یاَسَادَةً فيِ ھَذِهِ الأْوَْقاَتِ الْعَصِیبةَِ الَّتيِ تمَُرُّ بھَِا الأْمَُّ

ةَ أنَْ نكَُونَ عَلىَ یقَِینٍ  ُ عَلَیْھِ    غَزَّ ادِقِ الْمَصْدُوقِ صَلَّى االلّٰ ِ وَصِدْقِ رَسُولِھِ الصَّ بِوَعْدِ االلَّ
نَ وَسَلَّمَ فبعَْدَ أشََدَّ الأْوَْقاَتِ ظُلْمَةً یطَْلَعُ الْفَجْرُ، وَحِینَ تشَْتدَُّ الْكَرْباَتِ یقَْترَِبُ الْفرََجُ وَحِی

الْیأَسُْ مِنْ شِدَّ  النُّفوُسُ  وَمُحَارَبَتھِِمْ  یَتمََلَّكُ  الْمُكْذِبِینَ  النَّصْرِ وَمُعاَنِدَةِ  رِ  وَتأَخَُّ الْعسُْرِ  ةِ 
 َ وْحِ وَالتَّنْفِیسِ عَنْ الْمُؤْمِنِینَ وَالتَّمْكِینِ لھَُمْ كَمَا قاَلَ تعَاَلىَ حَتَّى إِذاَ اسْتیَْأ سَ یمَْنَ اللهُ باِلرَّ



سُلُ وَظَنُّوا أنََّھُمْ قَدْ كُذِبوُا جَاءَھُم نَصْرُناَ فنَجُِي مَنْ نَشَاءُ وَلاَ یرَُدُّ بأَسُْناَ عَنْ الْقَوْمِ   الرُّ
الْمُجْرِمِینَ یوُسُفَ وَكَمَا قاَلَ عِزٌّ وَجَلٌّ فإَنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا إِنَّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا الشَّرْحِ  

بْرِ عَلىَ مَا تكَْرَهُ خَیْرًا كَثِیرًا  وَكَمَا قاَلَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَاعْلَمْ أنََّ فيِ الصَّ  النَّبيُِّ صَلَّى االلَّ
بْرِ وَأنََّ الْفرََجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأنََّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا إِنَّ صَاحِبَ الثقِّةَِ  وَأنََّ النَّصْرَ مَعَ الصَّ

حَتَّى وَإِنْ رَأىَ تكََالبَُ الأْمَُمِ وَاشْتِدَادَ  باللھِ تعَاَلىَ لاَ یَ  وَلاَ یَتزََعْزَعُ إِیمَانھُُ  ھْتزَُّ یقَِینھُُ 
بَل  الْخُطُوبِ؛ لأِنََّھُ یعَْلَمُ أنََّ الأْمَْرَ كُلَّھُ للھِ تعَاَلىَ وَأنََّ الْعاَقِبةََ لِلَحَق وَأھْلھ وَأنََّ الْمُسْتقَْ 

ین الْعظَِیم   )  21((كَتبَ الله لأَغَْلِبنَّ أنَاَ وَرُسُلِيٌّ إِنَّ الله قَوِيّ عَزِیز)) الْمُجَادَلةَ  لِھَذاَ الدِّ
حْباَطُ؟ لِمَاذاَ فقِْدَانُ الأْمََلِ وَا ةُ الإِسْلاَمِ لِمَاذاَ الْیأَسُْ وَالْقنُوُطُ وَالإِْ ھ، یاَ أمَُّ لثقِّةَِ یاَ عِباَدَ اللَّـ

ھِ تعَاَلىَ والیقینِ في اللهِ  ھِ الأْمَْرُ مِن قَبْلُ وَمِن  باِللَّـ ھُ تعَاَلىَ ھُوَ الْقاَئِلَ: ﴿لِلَّـ ؟ ألََیْسَ اللَّـ
تعَاَلىَ ھُوَ   ھُ  بكَِافٍ عَبْدَهُ﴾؟ ألََیْسَ اللَّـ ھُ  تعَاَلىَ ھُوَ الْقاَئِلَ: ﴿ألََیْسَ اللَّـ ھُ  بعَْدُ﴾؟ ألََیْسَ اللَّـ

ھُ وَھُوَ  ھَ   الْقاَئِلَ: ﴿فَسَیكَْفِیكَھُمُ اللَّـ ھُ تعَاَلىَ ھُوَ الْقاَئِلَ: ﴿إِنَّ اللَّـ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ﴾؟ألََیْسَ اللَّـ
ھُ تعَاَلىَ ھُوَ الْقاَئِلَ  انٍ كَفوُرٌ﴾؟ألََیْسَ اللَّـ ھَ لاَ یحُِبُّ كُلَّ خَوَّ :  یدَُافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّ اللَّـ

حَسْ  فھَُوَ  ھِ  اللَّـ عَلىَ  یَتوََكَّلْ  شَيْءٍ ﴿وَمَن  لِكُلِّ  ھُ  اللَّـ جَعَلَ  قَدْ  أمَْرِهِ  باَلِغُ  ھَ  اللَّـ إِنَّ  بھُُ 
لَناَ﴾؟ أمََا كَانَ  ھُ  تعَاَلىَ ھُوَ الْقاَئِلَ: ﴿قلُ لَّن یصُِیبَناَ إلاَِّ مَا كَتبََ اللَّـ ھُ  قَدْرًا﴾؟ألََیْسَ اللَّـ

لْغلاُمَِ لِصَالِحِ أبََوَیْھِ؟ أمََا كَانَ بنِاَءُ الْجِدَارِ  خَرْقُ السَّفِینةَِ لِصَالِحِ أھَْلِھَا؟ أمََا كَانَ قَتلُْ ا
ھُ تعَاَلىَ ھُوَ الْقاَئِلَ: ﴿فإَنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا * إِنَّ مَعَ الْعسُْرِ   لِصَالِحِ الْیَتِیمَیْنِ؟ ألََیْسَ اللَّـ

ھُ تعَاَلىَ ھُوَ الْقاَئِلَ: ﴿سَنَسْتدَْرِجُ  نْ حَیْثُ لا یعَْلمَُون * وَأمُْلِي لھَُمْ  یسُْرًا﴾؟ألََیْسَ اللَّـ ھُم مِّ
 إِنَّ كَیْدِي مَتِین﴾؟ 

 یا صَاحِبَ الھَمِّ إنَّ الھَمَّ مُنفرَِجٌ *** أبـشِـرْ بـِخَـیرٍ فـإنَّ الـفـارِجَ اللهُ 

 إذا بـُلیتَ فـَثقِْ باللھ وارضَ بھ *** إنَّ الذي یكَشِفُ البلَوى ھوَ اللهُ 

 ِ نَ الیقَِینِ باِللھَّ  !! ثاَنِیاً: صُورٌ مِّ

حَابةَُ الأخَْیاَرُ أرَوعَ  أیَُّھَا السَّادَةُ: لقََد ضُرِبَ الأنَبِیاَءُ وَالمُرْسَلوُنَ عَلَیْھِمُ السَّلامَُ وَالصَّ
ِ وَالتَّسْلِیمِ وَالانقِیاَدِ لھَُ سُبْحَانھَُ: تدََبَّرْ مَعِي یقَِ  ینَ  الأمَْثِلةَِ عَلىَ الیقَِینِ وَتفَْوِیضِ الأمَْرِ لِلھَّ

مَالِ: (وَاصْنَعِ الْفلُْكَ  نَبيِّ اّاللِ   نوُحَ الَّذِي قاَمَ امْتِثاَلاً لأِمَْرِ رَبھِِّ لِیصَْنَعَ سَفِینةًَ عَلىَ الرِّ
غْرَقوُنَ * وَیصَْنَعُ الْفلُْكَ وَكُلَّمَا   بأِعَْینُِناَ وَوَحْیِناَ وَلاَ تخَُاطِبْنيِ فيِ الَّذِینَ ظَلمَُواْ إِنَّھُمْ مُّ

عَلَیْھِ   كَمَا مَرَّ  مِنكُمْ  نَسْخَرُ  فإَنَِّا  مِنَّا  تسَْخَرُواْ  إِن  قاَلَ  مِنْھُ  سَخِرُواْ  قَوْمِھِ  ن  مِّ مَلأٌَ 
مَالِ، أیَْنَ  38،  37تسَْخَرُونَ) [ھود:   جُلِ؟! یَصْنَعُ سَفِینةًَ عَلىَ الرِّ ]. أيَُّ عَقْلٍ لِھَذاَ الرَّ



ي  الْمِیاَه؟ُ! أیَْنَ الْبِحَارُ وَالأْنَْھَارُ وَالْمَحِیطَاتُ؟! إِنَّ الْمَاءَ بعَِیدٌ كُلَّ الْبعُْدِ عَنْ الْمَوْطِنِ الَّذِ 
- تبَاَرَكَ تعَاَلىَ-یَصْنَعُ فیِھِ نوُحٌ السَّفِینةََ، وَمَعَ ذَلِكَ فھَُوَ مُمتلَِئُ الْقَلْبِ باِلْیقَِینِ لأِمَْرِ رَبھِِّ  

ا زَادَ الْبلاََءُ وَاشْتدََّ الاْضْطِھَادُ  :   (وَاصْنَعِ الْفلُْكَ)، فَصَنَعَ نوُحٌ الْفلُْكَ فكََانَ مَا تعَْلمَُونَ لمََّ
اّاللِ   إِلىَ  عَ  وَتعَاَلىَ-وَتضََرَّ مَغْلوُبٌ    -سُبْحَانھَُ  أنَيِّ  رَبَّھُ  (فَدَعَا   : الْحَارِّ الدُّعَاءِ  بھَِذاَ 
رْناَ  10فاَنتصَِرْ) [القمر:   نْھَمِرٍ * وَفَجَّ ]، فكََانَتِ النَّتِیجَةُ: (ففََتحَْناَ أبَْوَابَ السَّمَاءِ بمَِاءٍ مُّ

الأْرَْضَ عُیوُناً فاَلْتقَىَ الْمَاءُ عَلىَ أمَْرٍ قَدْ قدُِرَ * وَحَمَلْناَهُ عَلىَ ذاَتِ ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ *  
ھِ إِبْرَاھِیمُ  14-11انَ كُفِرَ) [القمر:  تجَْرِي بأِعَْینُِناَ جَزَاءً جَزَاء لِّمَن كَ  ذاَ نَبيُِّ اللَّـ ٰـ ) وھَ

یلُْقىَ فيِ النَّارِ وَیأَتِْیھِ جِبْرِیلُ أمَِینٌ أھَْلُ السَّمَاءِ: یاَ إِبْرَاھِیمُ: ألَكََ حَاجَة؟ٌ! انْظُرُوا إِلىَ  
دُّ مِنَ السَّمَاءِ حَلاَوَةِ الْیقَِینِ، فَیرَُدُّ إِبْرَاھِیمُ وَیقَوُلُ: حَسْبيَِ اللَّ  ـھُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ. فَیأَتِْیْھِ الرَّ

أحََدٌ ]   ینَْتفَِعْ [  لَمْ  إِبْرَاھِیمَ)) وَقاَلَ كَعْبٌ الأحَْباَرِ :  برَْدًا وَسَلاَمًا عَلىَٰ  ناَرُ كُونيِ  یاَ 
 ھِ یَوْمَئِذٍ بِناَرٍ ، وَلَمْ تحَْرِقِ النَّارُ مِنْ إِبْرَاھِیمَ سِوَىٰ وَثاَقِ 

أمََامَھُ   وَالْبَحْرُ  خَلْفِھِ  مِنْ  وَجُنْدُهُ  فرِْعَوْنُ  كَانَ  عِنْدَمَا  مُوسَىٰ  ھِ  اللَّـ نَبيُِّ  ذاَ  ٰـ وھَ
ترََاءَى   ا  (فَلمََّ وَبطَْشِھ:  فرِْعَوْنَ  مِنْ  یَخْشَوْنَ  مُوسَىٰ  ھِ  اللَّـ نَبيِِّ  مَعَ  وَالْمُسْتضَْعفَوُنَ 

اللَّ  نبَيِِّ  جَمْعُ  أيَْ:  قاَلَ الْجَمْعاَنِ)  الْجَـمْعاَنِ  تـَرَاءَى  ا  فـَلمََّ فرِْعَوْنَ:  وَجَمْعُ  مُوسَىٰ  ـھِ 
عْرَاء:   [الشِّ لَمُدْرَكُونَ)  إِنَّا  مُوسَى  علیھ  61أصَْحَابُ  مُوسَى  الْیَقِینِ  صَاحِبُ  قاَلَ   .[

عْرَاء:   عْلىَ یقَِینٍ ) وَھذا صَاحِبُ أَ 62السلام: (قاَلَ كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبيِّ سَیھَْدِینِ) [الشِّ
دٍ   ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - عَرَفْتھُُ الأْرَْضُ، إِنَّھُ یقَِینُ الْحَبِیبِ مُحَمَّ : (إِلاَّ تنَصُرُوهُ فقََدْ  - صَلَّى االلَّ

لاَ نَصَرَهُ اّاللُ إِذْ أخَْرَجَھُ الَّذِینَ كَفرَُواْ ثاَنيَِ اثنَْیْنِ إِذْ ھُمَا فيِ الْغاَرِ إِذْ یقَوُلُ لِصَاحِبھِِ  
لَّذِینَ  تحَْزَنْ إِنَّ اّاللَ مَعنَاَ فأَنَزَلَ اّاللُ سَكِینَتھَُ عَلَیْھِ وَأیََّدَهُ بِجُنوُدٍ لَّمْ ترََوْھَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ا

یبِ،  ]. إِنَّھُ یقَِینُ الْحَبِ 40كَفرَُواْ السُّفْلىَ وَكَلِمَةُ اّاللِ ھِيَ الْعلُْیاَ وَاّاللُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ) [التوبة:  
یاَ   لِحَبِیبھِِ:  یقُ  دِّ الصِّ یقَوُلُ  ذَلِكَ  وَمَعَ  ناَحِیةٍَ،  كُلِّ  مِنْ  باِلْغاَرِ  أحََاطُوا  قَدْ  فاَلْمُشْرِكُونَ 

ُ عَلیَْھِ  -رَسُولَ اّاللِ: لَوْ نظََرَ أحََدُھُمْ تحَْتَ قَدَمَیْھِ لرََآناَ. فَیرَُدُّ عَلَیْھِ الْمُصْطَفىَ  صَلَّى االلَّ
بقَِلْبٍ ذَاقَ حَلاوََةَ الْیقَِینِ، وَأيَُّ قَلْبٍ سَیذَوُقُ حَلاوََةَ الْیقَِینِ إِنْ لَمْ یَذقُْھَا قَلْبُ سَیِّدِ    -وَسَلَّمَ 

یقِ بِلغُةَِ الْیقَِینِ یقَوُلُ: "لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اّاللَ مَعَناَ دِّ  ."الْمُرْسَلِینَ، فَیرَُدُّ النَّبيُِّ عَلىَ الصِّ

وَأوَْحَیْناَ إِلىَ أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِیھِ  ) أنَّھُ الیقَِینُ الَّذِي مَلأََ قَلْبَ أمُِّ مُوسَى علیھِ السَّلامُ 
إِلَیْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ  فإَذِاَ خِفْتِ عَلَیْھِ فَألَْقِیھِ فيِ الْیَمِّ وَلاَ تخََافيِ وَلاَ تحَْزَنيِ إِنَّا رَادُّوهُ 

[الْقَصَصِ:   وَیَتھََ 7الْمُرْسَلِینَ)  الْمُباَرَكَ،  رَضِیعھََا  الأمُُّ  وتلُْقِي  حَتَّى  ].  التَّابوُتُ  ادَى 
 .یقَِفَ أمََامَ قَصْرِ فرِْعَوْنَ 



َ ھُوَ الَّذِي أمََرَھَا أنَْ تلُْقِیھَُ  ھِـي رَحْمَاكَ؛ إِنَّھُ ھُوَ الَّذِي یَبْحَثُ عَنْھُ فرِْعَوْنَ؛ لأَنََّ االلَّ ٰـ ،  إِلَ
إمِْرَأةَِ   قَلْبِ  فيِ  مُوسَى  حُبَّ   ُ االلَّ فأَلَْقىَ  وَیمَْنعَھَُ،  یحَُمِیھَُ  أنَْ  عَلىَ  الْقاَدِرُ  وَحْدَهُ  ھُوَ 

تُ  فرِْعَوْنَ، فَلَ  ا نظََرَتْ إلِىَ وَجْھِھِ الأْزَْھَرِ الأْنَْوَرِ قاَلَتْ: (وَقاَلَتِ امْرَأتَُ فرِْعَوْنَ قرَُّ مَّ
عَیْنٍ لِّي وَلكََ لاَ تقَْتلُوُهُ عَسَى أنَْ ینَفعََناَ أوَْ نتََّخِذهَُ وَلَدًا وَھُمْ لاَ یَشْعرُُونَ) [القصص:  

ُ الْمَرَاضِعَ كُلَّ 9 مُ االلَّ ھُ لِترَْضِعھَُ كَمَا وَعَدَھَا سُبْحَانھَُ،  ].وَیحَُرِّ ھَا عَلىَ مُوسَى لِتأَتِْیھَُ أمُُّ
برَِحْمَةٍ   مُوسَى  لِتضَُمَّ  فرِْعَوْنَ  قَصْرِ  فيِ  تجَْلِسُ  مُوسَى  أمَُّ  مَعِي  وَتخََیَّلْ  الآْنََ  انْظُرِ 

عِیھِ، أشَْبعِِیھِ، أكَْرِمِیھِ.باِلأْمَْسِ وَحَناَنٍ لِترَْضِعھَُ وَفرِْعَوْنُ یَجْلِسُ إِلىَ جَوَارِھَا: أرَْضِ 
كَانَتْ تخَْشَى عَلىَ مُوسَى بأِمَْرِهِ، وَھِيَ الْیَوْمَ ترَْضَعُ مُوسَى فيِ قَصْرِ فرِْعَوْنَ بأِمَْرِهِ.  

 !إِنَّھُ الْیقَِینُ مَا أحَْلاهَُ 

ِ جَ  نْیاَ الْیقَِینَ وَ الثقِّةََ وَ التَّوَكُّلَ عَلىَ االلَّ لَّ وَ ھَذِهِ إمِْرَةٌ مِصْرِیَّةٌ وَ بكُِلِّ فَخْرٍ عَلَّمَتْ الدُّ
إِبْرَاھِیمُ   الْخَلِیلُ  ترََكَھَا  حِینمََا  قاَلَتْ  الَّتيِ  ھَاجِرُ  یقَِینٌ  وَ  عَلاَ  السَّلاَمُ    - وَ  وَ    -عَلَیْھِ 

بِ  ھَذاَ  رَضِیعھَُا  تتَرُْكَناَ فيِ  أنَْ  أمََرَكَ  الَّذِي   ُ ُ"، آللھَّ یَضِیعَناَ االلَّ لاَ  مَكَّةَ: "إِذاً  صَحْرَاءِ 
  ُ ، وَ ترََكَھَا إِبْرَاھِیمُ وَ نفََدَ  -جَلَّ وَ عَلاَ    - الْوَادِي؟! إِذاً لاَ یَضِیعَناَ، وَ مَا ضَیَّعھََا االلَّ

فاَ وَ الْمَرْوَةِ، لعََلَّھَا تجَِدُ شَیْئاً مِنْ  التَّمْرَ وَ الْمَاءَ وَ رَاحَتِ الأُ  مُّ الْمِلْتاَعَةُ تسَْعىَ بَیْنَ الصَّ
مَاءٍ أوَْ شَیْئاً مِنْ طَعاَمٍ، لكَِنَّھَا لاَ ترََى إِلاَّ جِباَلاً سَوْدَتھَْا حَرَارَةُ الشَّمْسِ، وَ لاَ ترََى  

لشَّمْسِ فكََادَتِ الأْشَِعَّةُ أنَْ تسَْرِقَ الأْبَْصَارَ، فلاََ ترََى  إِلاَّ رِمَالاً انْعكَِسَتْ عَلیَْھَا أشَِعَّةُ ا
إِنْساً بَلْ وَلاَ أنُْساً.. لاَ ترََى إِنْسِیاًّ وَلاَ جِنِیاًّ.. لاَ ترََى شَیْئاً عَلىَ الإِطْلاَق.. فلاََ ترََى  

ھَذَا الْمَشْ  رَ  الْقَلْبَ.، وَ فيِ  بَیْتاً.. وَلاَ ترََى شَیْئاً! وَلكََ أنَْ تتَصََوَّ یَخْلَعُ  الَّذِي یكََادُ  ھَدَ 
ضِیعِ، رَأتَْ جِبْرِیلَ، وَ فيِ رِوَایةَِ   الشُّوطِ الأْخَِیرِ رَأتَِ الْمَلكََ یَنْزِلُ وَ یقَِفُ بِجَوَارِ الرَّ

عَلَیْ  ناَدَى  عَلِيٍّ:  حَدِیثِ  مِنْ  حَجَرٍ  ابْنُ  الْحَافظُِ  حَسَّنھَُ  بِسَندٍَ  مَنْ  الطَّبرََانيِِّ  الْمَلكَُ:  ھَا 
رِفھُُ  أنَتِ؟! قاَلَتْ: أنَاَ أمُُّ وَلَدِ إِبْرَاھِیمَ، مَا نَسَبَتْ نفَْسَھَا أبََدًا إِلىَ إِبْرَاھِیمَ، لأِنََّ إِبْرَاھِیمَ یعَْ 

إِ  وَكَّلكَُمَا  قاَلَ:   .ِ إِلىَ االلَّ قاَلَتْ:  وَكَّلكَُمَا؟!  مَنْ  إِلىَ  وَ  فقَاَلَ:  السَّمَاءِ،  كَافٍ  أھَْلُ   -لىَ 
ُ بكَِافٍ عَبْدَهُ)   رَ الأْرَْضَ وَ صَعِدَ وَ خَرَجَ مَاءُ زَمْزَمَ، وَ مَا زَالَ  -(ألََیْسَ االلَّ ، وَ فَجَّ

ُ الأْرَْضَ وَ مَنْ عَلَیْھَا   دِینَ فيِ مَكَّةَ وَ الْمَدِینةَِ إِلىَ أنَْ یرَِثَ االلَّ ھَذاَ الْمَاءُ یرَْوِي الْمُوَحِّ
 عَلَیْھَا السَّلاَمُ -ینِ ھَاجِرَ أسُْتاَذةَِ الْیقَِینِ بِبرََكَةِ یقَِ 

یَحْتاَجُ   وَھَذاَ  حَابةَِ،  الصَّ یقَِینِ  إِلىَ  انْظُرْ  الْكَعْبةَِ -ثمَُّ  إِلىَ    -وَرَبِّ  انْظُرْ  لِقاَءَاتٍ،  إِلىَ 
ةِ كُلِّھَا بعَْدَ نَبِیھَِّا، إِنَّھُ یقَِینُ أبَيِ بكَْرٍ   ُ عَنْھُ -صَاحِبِ أعَْلىَ یقَِینٍ فِي الأْمَُّ ، -رَضِيَ االلَّ

الْعِمْلاَقُ   لِكَ  إِنَّھُ  ذَٰ صَاحِبكَُ:  یقَوُلُ  لھَُ:  قِیلَ  إِذْ  الْیقَِینِ،  حَلاَوَةَ  كُلَّھَا  نْیاَ  الدُّ أعَْلَمَ  الَّذِي 



أسُْرِيَ بھِِ مِنْ مَكَّةَ إِلىَ الْقدُْسِ إِلىَ السَّمَاوَاتِ الْعلُىَ، وَعَادَ فيِ لَیْلةٍَ فَیرَُدُّ بِیقَِینٍ عَجِیبٍ:  
لِكَ فقََدْ صَدَقَ)) یاَ لھَُ مِنْ   لِكَ؟! فَیقَوُلوُنَ: نعََمْ. فَیقَوُلُ: "إِنْ كَانَ قَدْ قاَلَ ذَٰ أوَْ قَدْ قاَلَ ذَٰ

سُولِ یقَِینٍ عَجِی بٍ!! وَھذا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فيِ الْحُدَیْبِیةَِ، قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلرَّ
عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - ھُ  حَتَّى لقَِيَ رَبَّھُ، یقَوُلُ: یاَ   -صَلَّى اللَّـ كَلاَمًا شَدِیدًا ظَلَّ یخَْشَى عَاقِبَتھَُ 

ھِ: ألََسْناَ عَلىَ الْحَقِّ  ھِ حَق�ا؟! فَیقَوُلُ: "بَلىَ"، ألََسْناَ عَلىَ  رَسُولَ اللَّـ ؟! ألََسْتَ رَسُولَ اللَّـ
؟! فَیقَوُلُ: "بَلىَ"، أوَْلَیْسُوا عَلىَ الْباَطِلِ؟! فَیقَوُلُ: "بَلىَ"، فَیقَوُلُ عُمَرُ: فَلِمَ نعُْطِ   الْحَقِّ

نِیَّةَ فيِ دِینِناَ؟!وَفيِ لفَْظٍ: ألََیْسَ قَتلاَْناَ فيِ ا  لْجَنَّةِ وَقَتلاَْھُمْ فيِ النَّارِ فَیقَوُلُ: "بَلىَ"،  الدَّ
ھِ   ھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ –فَیقَوُلُ رَسُولُ اللَّـ ھَ -صَلَّى اللَّـ ھِ، وَإِنَّ اللَّـ : "یاَ عُمَرُ: إِنيِّ لرََسُولُ اللَّـ

سُولَ وَیذَْھَبُ إِلىَ أبَيِ  لَناَصِرِي".فَیغَْضَبُ عُمَرُ مِن مِثلِْ ھَذاَ الْكَلاَمِ وَیتَرُْكَ عُمَرَ ا لرَّ
؟! فَیقَوُلُ:  ھِ حَق�ا؟! فَیَقوُلُ: بَلىَ، أوَْلَسْناَ عَلىَ الْحَقِّ بكَْرٍ: یاَ أبَاَ بكَْرٍ: ألَیَْسَ رَسُولَ اللَّـ

نِیَّةَ  فيِ دِینِناَ؟!    "بَلىَ"، أوَْلَیْسُوا عَلىَ الْباَطِلِ؟! فَیقَوُلُ: بَلىَ، فَیقَوُلُ عُمَرُ: فَلِمَ نعُْطَى الدَّ
یقِ، فَیقَوُلُ   دِّ وَفيِ لفَْظٍ: ألََیْسَ قَتلاَْناَ فيِ الْجَنَّةِ وَقَتلاَْھُمْ فيِ النَّارِ؟! انْظُرْ إِلىَ یقَِینِ الصِّ

لَناَصِرِهِ. فمََنْ توََكَّلَ عَ  ھَ  ھِ، وَإِنَّ اللَّـ لَرَسُولُ اللَّـ فإَنَِّھُ  یقُ لِعمَُرَ: الزِمْ غَرْزَهُ  دِّ لَیْھِ  الصِّ
اهُ ، قاَلَ   ضَ إِلیَْھِ الأمَْرَ ھَدَاهُ ، وَمَنْ سَألَھَُ أعَْطَاهُ وَمَنْ وَثقَِ فيِ اّاللِ نَجَّ كَفاَهُ ، وَمَنْ فَوَّ

مَر:  ُ بكَِافٍ عَبْدَهُ ..)) [الزُّ ]. وَمَنْ صَفاَ مَعَ اّاللِ صَافاَهُ .. وَمَنْ  36تعَاَلىَ: ((ألََیْسَ ٱللھَّ
ضَ أمَْرَهُ إِلىَ اّاللِ كَفاَهُ .. وَمَنْ باَعَ نفَْسَھُ إِلىَ اّاللِ اشْترََاهُ   أوََى إِلىَ اّاللِ  أوََاهُ .. وَمَنْ فَوَّ

 .، وَجَعَلَ ثمََنھَُ جَنَّتھَُ وَرِضَاهُ 

ُ مَا اھْتدََیْناَ***وَلاَ تصدقنا وَلاَ صَلَّیْناَ ِ لَوْلاَ االلَّ  وَااللَّ

 فأَنَْزِلَنْ سَكِینةًَ عَلَیْناَ***وَثبَِّتِ الأقَْدَامَ إِنْ لاقََیْناَ

 إِنَّ الأْلُىَ قَدْ بغََوْا عَلَیْناَ***وإِذاَ أرََادُوا فِتنْةًَ أبَیَْناَ

ِ وَلاَ حَمْدَ  َ الْعظَِیمَ لِي وَلكَُمْ:::الْخُطْبةَُ الثَّانیِةَُ الْحَمْدُ لِلھَّ إِلاَّ    أقَوُلُ قَوْلِي ھَذاَ وَاسْتغَْفِرُ االلَّ
وَ  لھَُ  شَرِیكَ  لاَ  وَحْدَهُ   ُ إلاَِّ االلَّ إِلھََ  لاَ  أنََّ  وَأشَْھَدُ  بھِِ،  إِلاَّ  یسُْتعَاَنُ  وَلاَ   ِ وَبِسْمِ االلَّ أنََّ  لھَُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ …… وَبَعْ   مُحَمَّ

 ثاَلِثاً : الإْلْحَادُ وَمَا أدَْرَاكَ مَا الإْلْحَادُ؟ ❖

ینِ، وَمَقْصُودُهُ الأْعَْظَمُ  سْلاَمِ مَكَانةًَ كَبِیرَة؛ً فھَُوَ لبُُّ الدِّ ،  أیَُّھَا السَّادَةُ: إنَِّ لِلْیقَِینِ فيِ الإِْ
وَیزَِیدُ الْعَبْدَ خُضُوعًا وَاسْتكَِانةًَ لِمَوْلاَهُ، وَیوُقنُِ بِجَمِیعِ مَا جَاءَ فيِ الْقرُْآنِ، وَمَا صَحَّ  



ا   تھِِ ،و إِنَّ مَمَّ عَنْ خَیْرِ الأْنَاَمِ یقَِیناً جَازِمًا لاَ یمَُارِي فيِ ثبُوُتھِِ، وَلاَ یشَُكُّ فيِ صِحَّ
یضَُادُّ الیقَِینَ وَینُاقِضُھ: تعََلُّقَ المَخلوُقِ بغَِیْرِ خَالِقِھ، وَالتفِّاَتَ قَلْبھِ إِلَیْھِ، وَتطََلُّعھَ إِلىَ  

ِ  مَا فيِ یَدَیْھِ، قاَ ُ -لَ سَھْلُ بْنُ عَبْدِ االلَّ : "حَرَامٌ عَلىَ قَلْبٍ أنَْ یَشْتمََّ رَائِحَةَ  -رَحِمَھُ االلَّ
". وَمَنْ أرَْخَى سَمْعھَُ وَقَلْبھَُ إِلىَ الأبَاَطِیلِ وَالشُّكُوكِ   الیقَِینِ وَفِیھِ سُكُونٌ إِلىَ غَیْرِ االلَّ

دَى وَالْمھَ  لكََاتِ! فَشَرُّ الأمُُورِ أكَْثرَُھَا شَك�ا وَرَیْباً، وَخَیْرُھَا مَا  وَالشُّبھَُاتِ، وَقَعَ فيِ الرَّ
ِ حَقٌّ وَلاَ یَسْتخَِفَّنَّكَ الَّذِینَ    أسَْفرََ عَنْ الیقَِینِ، وَفيِ التَّنْزِیلِ الْحَكِیمِ: (فاَصْبرِْ إِنَّ وَعْدَ االلَّ

ومِ:   لْحَادُ 60لاَ یوُقنِوُنَ)[الرُّ لْحَادِ  (لَذاَ انْتشََرَ الإِْ  بصُِورَةٍ مُخْزِیةٍَ وَانْتشََرَتْ مَوَاقِعُ الإِْ
مَوَاقِعِ   فيِ  بھِِمْ  جِّ  وَالزَّ وَبنَاَتِناَ  شَباَبِناَ  مِنْ  لِلنَّیْلِ  الاجْتمَِاعِيِّ  التَّوَاصُلِ  مَوَاقِعِ  عَلىَ 

ِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ  ِ الشُّبھََاتِ حَتَّى یقََعَ فيِ الشَّكِّ فيِ وُجُودِ االلَّ ةَ إِلاَّ باِللھَّ  .قوَُّ

 ِ ِ ورَسولِھ ودِینھِ،    والعَلمُ باللھَّ مَنْزِلةٌَ عَظیمةٌ، وأعلى دَرَجاتِ الإیمانِ: تحَقیقُ الیقَینِ باللھَّ
شُبْھَةٌ ولا تؤُثرَِّ فیھِ فِتنةٌَ، وإِنَّ   العِلمِ في جَذْرِ القَلْبِ حتىّ لا تضُْعِفھَُ  وَذَلكَ برُِسوخِ 

الْمَ  وَأعَْظَمَ  ینِ،  الدِّ الْمَصَائِبِ مَصَابُ  أعَْظَمِ  وَأعَْظَمَ  مِنْ  سْلاَمِ،  الإِْ بعَْدَ  دَّةَ  الرَّ صَائِبِ 
َ السَّلاَمَةَ -الْكُفْرَ الإِلْحَادُ،   ، ینُْفِي وُجُودَ خَالِقِ الْكَوْنِ، -نَسْألَُ االلَّ ، وَالإِلْحَادُ مَذْھَبٌ فكِْرِيٌّ

ھِ، قاَلَ  لَٰ الإِْ لِوُجُودِ  مُنكَِرٌ  ینِ،  لِلْدِّ مُنكَِرٌ  كَافرٌِ؛  ثمَُّ  -تعَاَلىَ-  وَالْمُلْحِدُ  آمَنوُا  الَّذِینَ  : (إِنَّ 
ُ لِیغَْفِرَ لھَُمْ وَلاَ لِیھَْدِیھَُمْ سَبِ  یلاً)  كَفرَُوا ثمَُّ آمَنوُا ثمَُّ كَفرَُوا ثمَُّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ یكَُنِ االلَّ

لْحَادِ  137[النِّسَاءِ:   لِلإِْ الدَّعْوَةِ  طُرُقُ  عُ  تتَنََوَّ عَصْرِناَ  ففَِي  وَغَیْرِ  ].  مُباَشِرٍ  بِشَكْلٍ 
لِكْترُُونِیَّةِ، وَشَبكََاتِ  مُباَشِرٍ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا یعُْرَضُ فيِ الْقَنَوَاتِ الْفَضَائِیَّةِ، وَالْمَوَاقِعِ الإِْ

وَالْكُ  سْتیَْشِن،  الْبَلِي  ألَْعاَبُ  التُّوَیْترُِ، انستقرَام..،  الْفَیْسُ،  الاْجْتمَِاعِيّ؛ِ  تبُُ،  التَّوَاصُلِ 
تُ وَغَیْرَھَا حُفُ، وَالْمَجَلاَّ  .وَالْصُّ

ي  فاَلحَذرََ الحَذرََ عِباَدَ اللهِ عَلىَ أنَفسُِناَ وَشَباَبِناَ وَبَناَتِناَ مِنَ الأِلْحَادِ الَّذِي انْتشََرَ كَالنَّارِ فِ 
ھٍ وَھَذَا ھَلاكٌ وَدَمَارٌ وَخِزْيٌ   ٰـ الْھَشِیمِ فاَلمُلحِدُ لاَ یؤُْمِنُ بِوُجُودِ اللهِ وَلاَ یؤُْمِنُ بِوُجُودِ إِلَ

رَسُولِھِ  وَعَارٌ،   وَصِدْقِ  ھِ،  اللَّـ وَحْدَانِیَّةِ  عَلىَ  الدَّالَّةِ  الْقرُْآنِیَّةِ  باِلآْیاَتِ  مَلِيءٌ  فاَلْكُونُ 
ھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ. قاَلَ جَلَّ وَعَلاَ ((سَنرُِیھِمْ آیاَتِناَ فيِ الآْفاَقِ وَفيِ أنَفسُِھِمْ حَتَّى   صَلَّى اللَّـ

) فاَلْكُونُ  53لْحَقُّ أوََلَمْ یكَْفِ برَِبكَِّ أنََّھُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ)) (فَصَلَتْ:  یَتبَیََّنَ لھَُمْ أنََّھُ ا
ھِ .. قاَلَ رَبُّناَ (ألاََ لھَُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ تبَاَرَكَ  ھُ   كُلُّھُ خَلْقاً وَتدَْبِیرًا یَشْھَدُ بِوَحْدَانِیَّةِ اللَّـ اللَّـ

خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ .. وَجَعَلَ  54عْرَافُ:  رَبُّ الْعاَلمَِینَ) (الأَ  ). فھَُوَ سُبْحَانھَُ 
نْسَانَ   عَ أصَْناَفَ الْجُمَادِ وَالنَّباَتِ وَالثُّمُرَاتِ .. وَخَلقََ الإِْ اخْتلاِفَ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ .. وَنَوَّ

لِكَ یَدُلُّ عَلىَ أنََّ الْخَ  ھُ وَالْحَیَوَانَ .. كُلُّ ذَٰ لِكُمُ اللَّـ الِقَ الْعظَِیمَ وَاحِدٌ لاَ شَرِیكَ لھَُ .. (ذَٰ



ھَ إِلاَّ ھُوَ فأَنََّىٰ تؤُْفكَُونَ) غَافرِ/ عُ ھَذِهِ الْمَخْلوُقاَتِ   62رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لاَ إِلَٰ . وَتنَوَُّ
لِكَ یدَُلُّ عَلىَ أنََّ الْخَالِقَ  وَعَظَمَتھَُا .. وَإِحْكَامُھَا وَإِتقْاَنھَُا .. وَحِفْظُھَا وَتدَْبیِرُھَا كُلُّ ذَٰ

ھُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  وَاحِدٌ یَ  فْعَلُ مَا یَشَاءُ .. وَیَحْكُمُ مَا یرُِیدُ .. (اللَّـ
مَر/ . فاَلآْیاَتُ تبَِینُ أنََّ لِھَذَا الْخَلْقِ خَالِقاً .. وَلِھَذَا الْمُلْكِ مَالِكًا .. وَوَرَاءَ   62وَكِیلٌ) الزُّ

(ھُوَ   .. رٌ  مُصَوِّ الْحُسْنىَٰ)    الصُّورَةِ  الأْسَْمَاءُ  لھَُ  رُ  الْمُصَوِّ الْباَرِئُ  الْخَالِقُ  ھُ  اللَّـ
وَانْسِجَامُ  24(الْحَشْرِ/  .. الْكَوْنِ  وَانْتظَِامُ   .. وَالأْرَْضِ  السَّمَاوَاتِ  وَصَلاَحُ   .  (

لھَُ .. (لَوْ كَانَ فیِھِمَا الْمَخْلوُقاَتِ مَعَ بعَْضِھَا .. یَدُلُّ عَلىَ أنََّ الْخَالِقَ وَاحِدٌ لاَ شَرِیكَ  
ھِ رَبِّ الْعرَْشِ عَمَّ یَصِفوُنَ) الأنَْبیِاَء/ ھُ لفََسَدَتاَ ۚ فَسُبْحَانَ اللَّـ ا سُئِلَ    22آلَِھَةٌ إِلاَّ اللَّـ . وَلمََّ

 ِ ؟ فقَاَلَ: ٱلأْثَرَُ یدَُلُّ  الأعَْرَابيُِّ بفِِطْرَتھِِ السَّلِیمَةِ وَعَقْلِھِ السَّلِیمِ: مَا الدَّلِیلُ عَلىَ وُجُودِ ٱللھَّ
اجٍ وَبِحَارٌ  عَلىَ ٱلْمَسِیرِ، وَٱلْبعَْرَةُ تدَُلُّ عَلىَ ٱلْبعَِیرِ، فسََمَاءٌ ذَاتُ أبَْرَاجٍ وَأرَْضٌ ذَاتُ فَجَّ

لِكَ عَلىَ ٱلسَّمِیعِ ٱلْبَصِیرِ؟  ذَاتُ أمَْوَاجٍ ألاََ یدَُلُّ ذَٰ

 وَفيِ كُلِّ شَيْءٍ لھَُ ءَایةٌَ *** تدَُلُّ عَلىَ أنََّھُ ٱلْواحِدُ 

ِ قاَلَ: وَرَقةَُ ٱلتُّوتِ طَعْمُھَا وَاحِدٌ،   ُ مَا الدَّلِیلُ عَلىَ وُجُودِ ٱللھَّ وَسُألَ ٱلشَّافعِِيُّ رَحِمَھُ ٱللھَّ
ا  لكَِنْ إِذاَ أكََلھََا دُودُ ٱلْقزُِّ أخَْرَجَھَا حَرِیرًا، وَإِذاَ أكََلھََا ٱلنَّحْلُ أخَْرَجَھَا عَسَلاً، وَإِذَا أكََلھََ 

دَ ٱلأْصَْلَ وَعَدَّدَ ٱلْمَخَارِجَ؟ ٱلظَّبيُِّ   !!! ! أخَْرَجَھَا مِسْكًا ذاَ رَائِحَةٍ طَیِّبةٍَ.. فمََنِ ٱلَّذِى وَحَّ

 للھِ فيِ الآفاَقِ آیاَتٌ لعََلَّ *** أقََلُّھَا ھُوَ مَا إِلَیْھِ ھَدَاكَا

 ولعََلَّ مَا فيِ النَّفْسِ مِنْ آیاَتھِِ *** عَجَبٌ عَجَابٌ لَوْ ترََى عَیْناَكَا

 وَالْكَوْنُ مُشْحُونٌ بأِسَْرَارٍ إِذاَ *** حَاوَلْتَ تفَْسِیرًا لھََا أعَْیاَكِا

الْمَاكِرِینَ،  وَمَكْرِ  الْحَاقِدِینَ،  وَحِقْدِ  الْكَائِدِینَ،  كَیْدِ  مِن  وَشَعْباً  قِیاَدَةً  مِصْرَ  حَفِظَ اللهُ 
 .وَاعْتِدَاءِ الْمُعْتدَِینَ، وَإرِْجَافِ الْمُرْجِفِینَ، وَخِیاَنةَِ الْخَائِنِینَ 

 


